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Editorial
الطــــــــريــــــق الأرثـــوذكـــــــــــسى-١

مقــــد مـــة

عـلامــات  علـي الطــريـق
+    قـال السيد المسيح له المجد " أنا هو الطريق والحق والحياة " (يو 14:6)

+    من أقدم أسماء المسيحية  هو " الطريق ". ومكتوب في سفر أعمال الرسل ( 19: 23) " 

وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق ".  " فلما سمع هذا فيلكس أمهلهم، اذ كان يعلم بأكثر تحقيق أمور هذا الطريق " (أع 24:22)

+    انه اسم يؤكد الصفة العملية للايمان المسيحي.

+ ان المسيحية أكبر من أن تكون نظرية حول الكون، انها طريق نسافر من خلاله. انها طريق الحياة الحق أو الطريق الحق الموصل للحياة.
+    من المؤكد أننا بحاجة الي أخذ ارشادات قبل أن نبدأ، نحتاج أن نعرف ماهي علامات الطريق التي نبحث عنھ،   ونحتاح أن يكون معنا رفقاء صحبة.  حقا بدون ارشاد من الآخرين، من الصعب أن نبدأ الرحلة.  لكن ارشادات الآخرين لايمكنها أن تنقل الينا ماهية الطريق فعلا.  كل واحد مطﺎﻟب أن يعيد أختبار "التقليد" الذي تسلمه ويحياه  بنفسه.     

+    يقول المطران " فيلاريت " أسقف موسكو أن مامن أحد يقدر أن يكون مسيحيا بشكل غير مباشر. فقانون الايمان لايخصك ان لم تكن قد عشته.  لذلك يقال ان لله أولادا لكن ليس له احفاد.  فلابد للخبرة الشخصيه المباشرة والتي  تدعي " الاختبار الحي " في حياة الانسـان.
" أيها المخلص يا من سافرت مع لوقا وكليوباس الي عمواس، سافرمع خدامك الذين 

         بدأوا الآن ارتحالهم علي الطريق و أحفظهم من كل شر "
( صـلاة تقـال في بداية أي رحـلة )

الفـــــصــــل الأول
  الـلـــــــــه ســـــــــر وشـخـــــــــص

+    المسافر فى الطريق الروحى، كلما توغل أكثر، يصبح أكثروعيا بحقيقتين متضادتين ( ولكن لاتلغى أحدهما الأخرى) هما:  أن الله الأبدي هو " آخر "  رغم أنه "قريب منا"  جدا.  هو  "سر"  لايدركه أكثر اللآهوتيين حصافة، الا أنه فى نفس الوقت يكشف ذاته "كشخص " لأصغر طفل من خلال الحب المتبادل.
+    ومن بين الرموز التى يذكرها الآباء أيضا عن الطريق الروحى، شخصان من العهد القديم هما ابراهيم وموسى.  فابراهيم وهو لايزال يعيش فى بيت أجداده فى أورالكلدانيين، يخبره الله: " اذهب من  أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك الى الأرض التى أريك" (تك 12:1).  ويقبل ابراهيم الدعوة الالهية فيخلع أصوله من بيئته المحيطة المألوفه ويرحل الى المجهول، دون أن يعرف شيئا واضحا عن مستقره الأخير.  أما موسى فيري على التتابع ثلاث رؤي من الله:  فيري الله أولا في رؤيا من نور في العليقة المشتعلة (خر3:2)، ثم ينكشف الله له من خلال نور مختلط بظلمه فى " عمود الدخان والنار " الذي كان يصحب شعب اسرائيل عبر البرية (خر 13: 21)، ثم يتقابل أخيرا مع الله فى  "لا رؤية" ، حين يتكلم معه فى " الظلمة الكثيفة " على قمة جبل سيناء (خر 20:21)
+    أبراهيم يرتحل من بيته المألوف الى بلد مجهول، وموسى يتقدم من النور الى الظلمة.  وهذا مايحدث لكل من يتبع الطريق الروحى.  اننا نخرج من المعلوم الى المجهول.  نحن نخرج من نور المعرفه الجزئية الى معرفة أعظم، تلك المعرفة الأعمق التى لايمكن وصفها فقط الا بأنها " ظلمة عدم المعرفة’".

+   المسيحية ليست مهمتها أن تعطى أجابات سهلة على كل سؤال، بل تجعلنا على الدوام نعى وجود "سر".  ليس الله هو موضوع معرفتنا بقدر ماهو سبب تعجبنا وبحسب مزمور (8:1) "أيها الرب ربنا ما أعجب أسمك فى كل الأرض"

+    واذ ندرك أن الله أعظم من أي شئ يمكن قوله أو التفكير فيه،  بما لايقاس، نجد من الضروري أن نشير اليه لامن خلال الكلام المباشر بل بواسطة الصور والتشبيهات (اللآهوت الرمزي).  وأيضا نستخدم عبارات سلبية مع العبارات الايجابية لكي نشير الى السر العظيم لتعالى الله:  غير المرئى، غير المدرك، غير المحسوس، غير المفحوص،غير  المبتدي غير الزمنى، خالق الكل  مخلص العالم ( القداس الغريغوري).  وبذلك نبلغ الى ماوراء العبارات بل كل لغة وكل فكر، الى خبرة مباشرة لله الحي.  
+    وهذا ماتتضمنه، فى الحقيقة، الكلمة ذاتها، كلمة "سر".  وفى المفهوم الديني الصحيح للفظه، فان كلمة "سر" لاتعني الخفائية فقط بل الانكشاف.  ولهذا فانها فى المضمون المسيحي لا تعني فقط ماهو محير وغامض، ولاتعني لغزا أو مشكلة بغير حل.  ولكن " السر" هو، علي العكس، شئ ينكشف revealed  أو يستعلن أمامنا لنفهمه، لكننالا نفهمه  بشكل كامل.

الجــوهر  والطـاقـات
Essence and Energies
+    لكي نوضح "قطبي " علاقة الله بنا:مجهول كسـر ومع ذلك معروف.كشخـص محتجب ومع ذلك مكشوف- فان التقليد الأرثوذكسي يميز بين الجوهر،  أي طبيعة الله أو كيانه الداخلي، من جهة، وبين طاقاته، أي أفعاله أو أعمال قدرته، من جهة أخري.

+    يكتب القديس أثناسيوس "الله خارج كل شئ بحسب جوهره،  لكنه في كل شئ بأعمال قدرته".  ويؤكد القديس باسيليوس " نحن نعرف الجوهر من خلال الطاقة "، " ما من أحد رأي جوهر الله، لكننا نؤمن بالجوهر،  لأننا نختبر القدرة".  جوهر الله يعني كونه الآخر (جوهره يعني آخريته).  أما طاقاته فتعني قربه ( منـا ) .

+    ولأن الله سر يفوق مداركنا، فلن نعرف أبدا جوهره أو كيانه الداخلي، لا في هذه الحياة ولا في الدهر الآتي.  فلو نحن عرفنا الجوهر الالهي،  لنتج عن ذلك أننا نكون قد عرفنا الله بنفس الطريقة التي يعرف بها ذاته، وهذا مستحيل بالمرة، طالما أنه هو الخالق ونحن مخلوقون.  لكن، وبينما الجوهر الداخلي يظل الي الأبد فوق ادراكنا، فان طاقاته، ونعمته وحياته وقوته تملأ الكون كله، ويمكن أن نحصل علٻھ مباشرة.  

+    اذن فالجوهر يعني سمو الله سموا جذريا، بينما تدل طاقاته علي حلوله وحضوره في كل مكان.  وحين يتحدث   الأرثوذكس عن الطاقات الالهية فهم لايعنون بذلك انبثاقا من الله، أو " وسيطا " بين الله والأنسان، أو "شيئا" أو "   هبـة " يمنحها الله.  علي العكس، فان الطاقات هي الله ذاته في فعله وكشفه لذاته.  فحين يعرف الأنسان الطاقات      الالهية أو يشترك فيها،  فانه يعرف الله حقا ويشترك فيه هو نفسه، بقدر مايكون ذلك ممكنا لدي الكائن المخلوق.  لكن الله هو الله، ونحن بشر، وهكذا فبينما هو يملكنا فاننا لانستطيع أن نملكه بنفس الطريقة.                                     

+   وتماما مثلما يكون من الخطأ أن نفكر في الطاقات "كشئ" ممنوح لنا من الله، هكذا وبنفس القدر يكون من الأمور المضللة أن نعتبر الطاقات  "كجزء " من الله.  الله بسيط غير قابل للأنقسام، ليس فيه أجزاء.  ويشير الجوهر الي الله بالكامل كما هو في ذاته، أما الطاقات فتشير الي الله بالكامل كما هو في فعله.  والله بكليته حاضر بالكامل في كل طاقة من طاقاته الالهية.  هكذا فان التمايز بين الجوهر والطاقات هو طريقة للتعبير في وقت واحد عن الله " بالكامل " لا يمكن الدنو منه، وأن الله "بالكامل"  في محبته المتدفقة قد جعل نفسه في متناول الأنسان لكي يعرفه الانسان.

+    وبفضل هذا التمايز بين الجوهر الالهي والطاقات الالهية، نستطيع أن نؤكد امكانية اتحاد مباشر أو سري (مستيكي) بين الأنسان والله – أو ما يسميه الآباء الشرقيون  بالتأليه – تأليه الانسان - theosis  (ثيؤسيس)- لكننا في نفس الوقت نستبعد أي تعليم بوحدة الوجود بين الأنسان والله Pantheism  ( أي أن يكون الله والمخلوقات شيئا واحدا)  ذلك لأن الأنسان يشترك في طاقات الله، لا في الجوهر.  هناك اتحاد، ولكن ليس اندماجا أو خلطا. فعلي الرغم من أن الأنسان "يتوحد أي يصير واحدا" مع الله، الآ أنه يبقي أنسانا، فهولا يبتلع ولا يباد،  لكن تظل فيما بينه وبين الله علي الدوام علاقة " أنا- أنت"  أي علاقة شخص بشخص.  هكذا هو الهنا، مجهول في جوهره ، ومع هذا معروف في طاقاته  

+   من الممكن أن نميز ثلاثة أنواع من الأتحاد :

    1- أتحاد بحسب الجوهر:  وهو يوجد بين أقانيم الثالوث الثلاثة فالآب والابن والروح القدس هم " واحد في الجوهر".    أما بين الله والقديسين فلا يحدث مثل هذا الاتحاد. فرغم أن القديسين  تألهوا (deified)  الا انهم لايصيرون أعضاء اضافيين في الثالوث.  الله يظل هو الله، والأنسان يظل هو الأنسان . الأنسان يصير الها بالنعمة وليس الها بالجوهر. 
    2- أتحاد بحسب الأقنوم:  أتحاد أقنومي أو أتحاد شخصي. وهو الذي تم بين الطبيعتين الالهية والأنسانية للمسيح المتجسد.  فالللاهوت والناسوت في المسيح متحدان بطريقة تامة حتي أنهما يشكلان شخصا واحدا من طبيعتين، الهية وبشرية .    أما في الأتحاد بين الله والأنسان فلازال يوجد شخصان وليس شخص واحد.  انها علاقة " أنا – أنت " فمهما أقترب الله من الأنسان، يظل هو "الآخر الكلي"The wholly other  . وكما يقول القديس مقاريوس " الصيرورة في المسيح" Christification   لاتعني التلاشي.  في الدهر الآتي يكون الله  " الكل في الكل " (1كو 15:28)، ولكن بطرس يظل هو بطرس، وبولس هو بولس، وفيلبس هو فيلبس.  كل واحد يحتفظ بطبيعته الخاصة وبذاتيته الشخصية،  وكلهم جميعا مملوؤن بالروح.

   3- أتحاد حسب " الطاقة : الاتحاد السري (المستيكي Mystical ). وهو الاتحاد بين الله وبين البشر الذين خلقهم. فهو ليس حسب الجوهر ولا أتحادا حسب الأقنوم.  فالقديسون لا يصيرون هم الله بالجوهر ولا يصيرون شخصا واحدا مع الله، ولكنهم يشتركون في طاقات الله، أي في حياته، في قوته، في نعمته، وفي مجده.  الطاقات كما أكدنا سابقا لا يجب أن تشئ ( objectified ) (أي لانجعلها أشياء )، أو أن نعتبرها كأنها وسيط بين الله والأنسان، أو " شئ " أو هبة يمنحها الله لخليقته.  الطاقات الالهية هي الله نفسه (مثل نور الشمس )- ولكنها ليست هي الله كما هو كائن في ذاته في حياته الداخلية (أي قرص الشمس ذاته) ، بل هي الله كما يوصل  أو يعطي نفسه في محبة متدفقة (مثل نور الشمس كما قلنا)  لذلك فالذي يشترك في طاقات الله، انما يلتقي بالله نفسه و جها  لوجه، بواسطة أتحاد حب مباشر وشخصي – علي قدر امكانية المخلوق.  فنحن نؤكد علي الأتحاد السري ( المستيكي Mystical )    بيننا وبين الله بأقصي طريقة حرفية ويقينية، بأن " حياته هي لي"، ولكننا في نفس الوقت نرفض مذهب ألوهية الخليقة  Pantheism.    نحن نؤكد قرب الله منا لكننا في نفس الوقت نعلن آخريته ( أنه آخر تماما غيرنا).
To Be Continued...
Dr. R. Ed.
بتصرف عن كتاب " الطريق الأرثوذكسي "  



 

للأسقف كاليستــــوس  ويـــر                     




Announcements
+ The 15th issue (Vol.4, No.3) of “The Word of Life”, your Bible study magazine is now available in Arabic and English or English only. Please order by contacting the above address. Cost is CND$2.00 per issue.

+ The following CD’s are available now in English:

1. The Early Church Fathers (Patrology) Series, by Rev. Fr. G. Dragas (4 CD’s) : Introduction, Overview of Church History, Church History: first three centuries, and “The Apologists”. 

2. Lectures by Rev. Fr. T. Hopko (3 CD’s): Lord’s Prayer, The Church (How to live a Christian life in North America), and Why was Jesus crucified.

+ The following CD’s are available now in Arabic:

1. Lectures of July 29th to August 3rd, 2005, meetings with Dr. Noss’hi Abdel-Shahid (3 CD’s): Salvation in the writings of St. Athanasius, Teachings of the Early Fathers & Tradition of the Church, and Meaning of some difficult verses in the Bible.

2. “A Dialogue with a monk from Shihat” #12 about the Epistle to the Hebrews. (5 CD’s).

3. “The millennium in the Old and New Testament: The Orthodox View” by Fouad Yousef 
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